
                          ملف العدد 3144أغسطس  -ه/ يوليو4545( رمضان 655العدد )الوعي الإسلامي   
 

44 

 رمضان
 كما يراه علم النفس الاجتماعي

 د. محمود الذوادي

 الإسلاميةباحث في الدراسات 
  

 

 

 

 

 

 

 ما أصبح يسمى فيوتتمثل   ظروف خاصة تمر بها بعض بلدان الوطن العربي،  فيالدبارك للعام الثاني  حلول شهر رمضان يأتي

لدسلمين، فهو مؤىل لبعض التأملات ذات اللمسات الثورية لذذا بأحداث ربيع الانتفاضات والثورات العربية. وكشهر فريد لدى ا
 ، تمس نفوس وعقول الأفراد وروابط الجماعات والمجتمعات والثقافات.الشهر

ي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، رأيت من الدناسب إلقاء الضوء على حكمة فريضة الصوم ذات خصصلت ونظرا 
 سيعلم النفس الاجتماعي، فهذا الفرع من العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة السلوك النف نظورمخلال  نا منالدلامح الثورية أحيا

 لصميم.ا فيالأفراد والجماعات، بحيث يعتبر الكائنات الإنسانية كائنات نفسية واجتماعية  وسلوكاتحياة  في عيوالاجتما

علاقة ذات ترابط  إنهاأي  ،هما علاقة عضوية جدانة بيرؤية تجعل العلاق والمجتمعوبالتوازي، فالرؤية الإسلامية للفرد  
 كأفرادصلي، وإن الدسلمين  جر الدأى سبيل الدثال، تزيد عند الله في لة، عماعالج ع. فصلاة الفرد موالجماعي الفرديقوي بين 

منافع صيام شهر  أن ،اض يكونوا كالبنيان الدرصو  يشد بعضو بعتىوالضراء ح تين في السراءمطالبون بالتضامن الجماعي الد
 فيالفردية والجماعية كما سيتجلى ذلك  نافعركن الصيام تجمع بين الد أداءالبالغين والقادرين على  لمينرمضان كمرض على الدس

 قال.ىذا الد

شهر الدنافع الدتوازنة التي تجنيها المجتمعات الإسلامية وأفرادىا من  قوةب رصيام الدسلمين لشهر رمضان الكريم يبر  أن 
 يكسبها التيالصيام، ويكفي ىنا ذكر عشرة أمثلة لبيان ذلك، فتبدأ بالفوائد 

 ضيل:الفرد الدسلم من صيامو كامل أيام ىذا الشهر الف

الشمس عن الأكل والشرب والجماع، روب غ لى، فصوم رمضان ىو الإقلاع الكامل من الفجر إوكما ىو معروف  
ا على توجيو دة جثر ا دوافع قوية ومؤ أنهي أ ،Primary Drives افع الأولية للسلوكوىي ما يسميها علم النفس الحديث بالدو 

تلك الدوافع  إغراءاتيتحدى في النهار  أنسلوك الإنسان بحيث يصعب مقاومتها، ورغم ذلك فبالعقيدة يستطيع الدسلم 
أنفسهم على التحكم  يدربون يها كيففمون لفرصة سنوية يتع مينللمسل بالنسبةالرئيسية كامل شهر رمضان، الذي يعتبر بحق 
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ا، إذ ىو ثوريا نفسها نل تمريثكامل يد دة شهردة أربعة أسابيع كاملة، فهذا التدرب السنوي لدة لدسفي كل تلك الحاجات الدا

سلم الصائم الصبر والتحكم والانضباط الأفضل، وىي كلها خصال سيدة تساعد على بناء إنسان قوي يعلم نفسية الفرد الد
 لشخصية والخلق. ا

ن للصوم منافع صحية كثيرة على الإنسان العادي السليم، فالعديد من الأطباء  أقاطعة ب بأدلةويشير الطب الحديث  
 نبعض الأمراض، لكن الإسلام يذىب إلى أبعد م نا ما يوصون البعض من مرضاىم بالصيام كوسيلة للعلاج والشفاء مثير ك

، فيجعل منو واجبا دينيا سنويا لشهر كامل لكل الدسلمين الدواطنين ةشأن صح تحسينا من أجل ضل الصيام فر عذلك في ج
رٌ لَكُمْ )الصيام يجلب الخير للصائم  أنبقوة  كدالصيام، والقرآن يؤ  عنض يعيقو يمسلم بالغ لا يشكو من مر  (، وَأَنْ تَصُومُوا خَي ْ

النهار، والأطباء ىم القادرون، بهذا الصدد،  فيدة عاء راحة الدايا الأكل والشرب أثنبقن نفسو م قيةتنبجسم ح للموم يسصإذ ال
أكثر من غيرىم على توضيح الحكمة البيولوجية الفيزيولوجية الثورية لصالح أجسام الناس وصحتهم من وراء دعوة الإسلام 

 .للصيام مدة أربعة أسابيع متتالية بدون انقطاع للمسلمين

للحياة الذي  ميليو اصيام شهر رمضان طريقة لتغيير رتابة النمط  اعتباريمكن فة الناحية النفسية الاجتماعي نما مأ 
ات والليالي مسي، فالأعوالمجتما في أسلوب حياة الفرد ثوريثم فصوم رمضان يدثل تغييرا  نتعود عليو الناس لددة أحد عشر شهرا، وم

يل مطط حياة يد بينماتمعية، تفالات العائلية والمجحوالا الشعائر الدينيةب ف، والقيامثكالد عيالتفاعل الاجتما نزم ىيتصبح 
  .في النهار إلى الذدوءئمين الصا

دقيقة قبل  الساعات الأخيرة، والثلاثين فيرحة والسعادة فبال شعوراا كامل شهر رمضان ييعيش الدسلم الصائم يومو  
 .الإفطار على الخصو 

فالصائم تغمره الفرحة بقرب غروب  .ب أكثر فأكثر من لحظة الإفطاررحة كلما اقتً فالصائم يزداد  أنفالدلاحظة تفيد  
ا ضادة أيعبالس كل وشرب وغيرهما، وىو يحسألأنو يستعيد بعد ذلك حريتو الكاملة في تلبية حاجاتو الرئيسية من  الشمس
الإلذي بالقيام يصوم شهر  النفس والاستجابة للنداء ضبط فيفي تدربو على التحكم  ةوالدتمثلالصيام الروحية تجربة بسبب 

 .رحة يومنا لديوفذلك الشعور بال نة ذات لدسات ثورية لصالح شخصية الصائم، ميجد منافع جم نس ألنفرمضان، ولابد لعلم ا

يم قت اأجيال ذ بأنهادمة تقات الغربية الدتمعالمج لقد وصف علماء النفس والاجتماع في الغرب الأجيال الجديدة في 
ير خالصبر وتأ لىدرتها عق فية فال ضعييىي بالتالي أج. و the me-now generations ة الآنيةاتيق طلباتها لذتركز على تحقي

ثم فصوم شهر رمضان يدثل بحق مطوذجا مثاليا ثوريا سنويا يعلم يوميا الأجيال الدسلمة الشابة والدتقدمة في من و الطلبات.  تلبية
لضرورية لحياة وبقاء بني الإنسان، ولشا لا شك فيو من وجهة نظر نفسية أن التدرب السن لشارسة قيمة تأخير تلبية الحاجات ا

بالصيام على معالجة شهوات النفس بالتحكم فيها وتأخير الاستجابة لذا مدة شهر كامل يساىم إيجابيا في تمتين قوة شخصية 
 الفرد.

 تمعلمجمنافع ا
 سخم را على ذكأيضوالكبيرة من صيام شهر رمضان، فإننا نقتصر الدنافع التي يجنيها المجتمع ولرموعات صغيرة ما أ 
 فقط:منها 
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وكما وقعت الإشارة من قبل، فالصوم لو منافع جمة على صحة الناس، ولكنو يخلق أيضا بين أفراد وجماعات المجتمع  .1
ع الدزمن وذلك بسبب ضحايا الجو  الصائم حالة من الوعي والتضامن، خاصة مع الفقراء والدعوزين الذين طالدا يكونون

التجربة الدباشرة مع الجوع والعطش التي يتعرض لذا الصائمون أثناء النهار لددة أربعة أسابيع، وفي حر الصيف في العالم 
العربي كما ىو معروف، وىكذا يتبين الدثال البليغ للدور الاجتماعي الثوري الذي يلعبو شهر رمضان في تعزيز عري 

 المجتمع الدسلم.التضامن بين الناس في 

وف لضيويشرب ايزداد في رمضان تبادل الزيارات والدعوات للإفطار معا بين العائلات والأصدقاء، فيأكل    .2
فشهر رمضان  ،م طالدا يقيمون الصلاة جماعة ويسهرون مع بعضهم البعضأنهلطعام والشراب، كما ا سنفيفوىم ضوم

ومن ثم يساعد على تمتين الروابط  ،صدقاء على الخصو الأسر و لأاينشط بروح ثورية التواصل الاجتماعي بين 
 الاجتماعية بين الصائمين.

شمل كل أفرادىا لتناول   جمعفيا دائمعاصرة فإن العائلات الدسلمة لا تفلح  الكثير من المجتمعات الدفيوكما ىو الشأن  .3
واحدة حقيقة  كل وشرابأائدة م ولح الأسرة عضاءأاء قصبح ليمضان ر لطعام على مائدة واحدة، وبقدوم شهر ا

ويدعم روح التضامن  ،سرةطوال شهر الصيام لابد أن يقوي وحدة الأ مياتكرر يو الد العائلي الكامليومية. فهذا التقاء 
كثير من لأصابها ا تيلية الحديثة الئتق العلاقات العار في إعادة  ثورياأوليس ذلك تأثيرا ، والتقارب والانسجام بين أفرادىا

 ق؟ لتمز ا

 عيماتلاجاالتضامن  تعزيزمستوى  فعربي وخارجو، يساعد شهر رمضان على ر عال الوطنففي البلدان الإسلامية داخل  .4
فبحوث علم ، إذ لشهر الصيام قيمو وأعرافو وأخلاقياتو التي يشتًك معظم الصائمين فيها ويلتزمون بها ،مينئبين الصا

امنهم ض لرموعة من القيم والتقاليد الثقافية كلما أصبح لزاربهم وتأنو كلما ازداد اشتًاك الناس في دالاجتماع تؤك
دن الصغيرة والكبيرة والعواصم في البلاد شاىد القرى والدفمعلى ذلك، ثلة الأم وكأحدر قسوة وصلابة، ثأك الاجتماعي

بقليل  موعد الإفطار ذا الشهر، فقبلىوي في قد بوضوح أحد معالم التضامن الاجتماعي السالإسلامية قبل الإفطار تج
تصبح الأماكن  الإفطارول وقت حلوخارج الدطاعم والدقاىي، ومع  ازلذمالدرء يشاىد أي حركة للناس خارج من يكادلا 

وري في وثد جماعي عارم حالدكتظة والقليلة السكان على حد سواء شبو خالية بالكامل من الناس، وىو مشهد تو 
 .طبقاتو وفئاتو الاجتماعية الدتعددة ينن يوجد من اختلافات بأ كنيد صلب المجتمع الدسلم الصائم، رغم ما

منهم  غمن بل بيةدد الدسلمين اليوم يتجاوز بكثير الألف مليون وأن أغلع العالم إلى أن فيكانية سال الإحصائياتتشير  .5
الضخمة من الشعوب  ا شهر رمضان في قارات وبلدان لستلفة، فهذه الكتلةيو أكثر يصومون جماعأر شسن الثامنة ع

شهر رمضان، بالرغم من تلك الفروق وبالرغم من  فيالدسلمة ذات اللغات والأصول العرقية والألوان الدتنوعة تتوحد 
 ينب والتضامن والتوحد الكبرى ىذه بلية التقار عماختلافات الزمان والدكان وفصول السنة عبر الكرة الأرضية، تحدث 

لددة أربعة أسابيع في كل سنة، لشا يجعل فريضة صوم شهر رمضان  عن بعضها البعض القريبة والبعيدة تلك الشعوب
الثقافات  فيبحيث لا نكاد لصد لذا مثيلا  ،امن بينهاتضىندسة اجتماعية ثورية في لم شمل الدسلمين وتعزيز التقارب وال

 والحاضر. الداضي فيوالحضارات الأخرى 
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